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  العمارة المعلوماتية
  رؤية لإشكالية الإبداع المعماري في القرن الحادي والعشرين

  
  *نوبي محمد حسن. د

  
  :ملخص

تعد الثورة المعلوماتية من أهم ما ميز القـرن العـشرين، وخـصوصاً الحقبـة الأخيـرة منـه، فقـد تطـورت                       
يـر علـى الإلكترونيـات فـي إدارة         أنظمة المعلومات والاتصالات تطـورات مذهلـة، وبـدأ الاعتمـاد بـشكل كب             

وتتمثـل إشـكالية هـذه الدراسـة فـي محـورين؛ أولهمـا أن               . الأجهزة والقيام بـالكثير مـن الأنـشطة الحياتيـة         
المعلوماتية ستغير من نمط الحياة في القرن الحادي والعـشرين مـن الـنمط العـادي إلـى الـنمط الإلكترونـي أو                       

وثانيهمـا أن العلاقـة بـين المعلوماتيـة والعمـارة سـتكون             . ض الواقع بمعنى آخر ستجعل اليوتوبيا تظهر على أر      
كما تتمثل الفرضـية البحثيـة فـي بعـدين؛ الأول، أنـه سـيحدث تطـوير كبيـر         . علاقة غير تقليدية في هذا القرن   

وثانيهما، أنـه سـيحدث تغييـر جـذري فـي نمـط العمـارة فـي القـرن الحـادي                     . وانتشار واسع للمباني الذكية   
ولأن هـذه الفرضـية لا      .  وسيشمل هذا التغيير جوانب العمـارة الثلاثـة؛ الـشكل، والوظيفـة، والإنـشاء              والعشرين

يمكن للبحث التأكد من صحتها حالياً، لذا فإن الدراسة تطرحهـا فـي شـكل تنظيـر ورؤى مـستقبلية تعتمـد علـى                        
للمعلوماتيـة علـى نمـط الحيـاة        ما يحدث في هذه الأيام وعلى استشراف ما يتوقع حدوثه في المستقبل مـن تـأثير                 

ومع الاعتماد على المنهج التحليلي التنظيـري للدراسـة فـإن محتويـات البحـث تقـع فـي                   . وبالتالي على العمارة  
خمسة أجزاء؛ يضم الجزء الأول مدخل تمهيدي يبحـث فـي ماهيـة العمـارة المعلوماتيـة، أمـا الجـزأين الثـاني                       

 وفرضية الدراسة، بينما يـضم الجـزء الرابـع النتـائج البحثيـة ومناقـشة                والثالث فيحتويان على الإشكالية البحثية    
  .للعمارة المعلوماتية كإشكالية إبداعية، وينتهي البحث بالجزء الخامس والذي يشمل الخلاصة والتوصيات

  العمارة المعلوماتية، البحث في ماهية المصطلح:  المدخل التمهيدي-١
ح العمـارة المعلوماتيـة، فقـد رؤى أنـه مـن الأفـضل أن نبـدأ أولاً                  ونحن في طريق البحث عما يعنيه مصطل      

بتوضيح ماهية العمارة التكنولوجية والعمارة الذكية؟ لتخليص ما قـد يـشوب مـصطلح العمـارة المعلوماتيـة مـن                    
  .تداخل أو تقارب أو تشابه أو ارتباط بين ما تعنيه العمارة المعلوماتية وبين ما يعنيه كلا هذين المصطلحين

  في ماهية العمارة التكنولوجية:  المبحث الأول-١-١
إن النماذج المعمارية الحالية والمتوارثة من العصور الـسابقة تثبـت أن هنـاك ثمـة علاقـة مثبتـة مـا بـين                        
التطور التكنولوجي المتاح في كل عصر وبين الشكل والمكونات والهيئـة التـي تكـون عليهـا العمـارة فـي ذلـك                       

كنولوجي قد أخذ أشكالاً عديدة وتطـور تطـورات هائلـة فـي كافـة منـاحي الحيـاة منـذ بـدء                  فالتقدم الت . العصر
عصور الحضارات حتى يومنا هذا، وقد استطاع بعض المعمـاريين المبتكـرين الاسـتفادة مـن الإمكانيـات التـي                    

 تتـوفر   يوفرها هذا التقدم في الوصول إلى عمارة تعبـر عـن احتياجـات العـصر وعـن روح التكنولوجيـا التـي                     
  .فيه

  عمارة ناجحة= تكنولوجيا البناء المعاصرة + بيئة + إنسان ]: ١[فطبقاً للمعادلة
يتضح أن البعد التكنولوجي يلعب دوراً مهماً فـي تحديـد ماهيـة العمـارة المنتجـة، ولعـل مقارنـة مـا بـين                         

 عـن ماهيـة الفـارق       تكـشف لنـا   ) بشكل خـاص  (العمارة في عصورها المختلفة وبين العمارة في القرن العشرين          
الكبير في التطور الذي حدث للعمارة من أثر تطبيق تكنولوجيات البنـاء التـي أتاحهـا التقـدم العلمـي فـي مجـال                        

                                                 
  . أستاذ مساعد بقسم العمارة وعلوم البناء، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض*
، القـاهرة،   ٣٧١، مجلـة المهندسـين، العـدد        "انعكاس القيم الإسلامية في المناطق الحارة على العمارة الإسلامية        "أحمد كمال عبد الفتاح،     ] ١[

  ٤٣ص. م١٩٨٦
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، High-tech Architecture] ١[تصميم وتنفيذ المباني، وخـصوصاً فـي أعمـال رواد اتجـاه العمـارة المتقدمـة      
  ].٢[ المعاصرةDeconstructionوأعمال رواد اتجاه حركة التفكيكية 

وعلى هذا فإنه بالإمكان التوصل إلى مفهوم لمـا تعنيـه العمـارة التكنولوجيـة؛ حيـث يمكـن تعريفهـا بأنهـا                       
العمارة التي تطبق التكنولوجيات المتاحة في العصر، سواء في إعـداد تـصميمات ونمـاذج هـذه العمـارة أو فـي                      

  .طرق وأساليب تنفيذها
  : عن إجابةويبقى التساؤل الذي مازال يبحث 

  هل العمارة المعلوماتية هي العمارة التكنولوجية؟ وهل هناك تقارب أو تداخل بينهما في المعنى؟

  العمارة الذكيةفي ماهية :  المبحث الثاني-٢-١
 وهـى  Intelligent Buildingsلقد ظهر في الحقبة الأخيرة من القـرن العـشرين مـصطلح المبـاني الذكيـة      

ها أنظمة البيئة، من استخدام للطاقة، والـتحكم فـي درجـة الحـرارة والإضـاءة والـصوت،                  المباني التي تتكامل في   
  ]. ٣[ومكان العمل والاتصالات

ــة المــصغرة   ــى اســتخدام المــشغلات الذاتي ــات القائمــة عل ــاني التكنولوجي ــستخدم المب ــث ت -Microحي
processors             الكـفء للطاقـة مـن خـلال          في نظم التحكم والسيطرة، وهي تـشتمل علـى تكنولوجيـا الاسـتخدام 

 Touch screenالتحكم في أنظمة تكييف الهـواء وإضـاءة وتدفئـة وتبريـد باسـتخدام شاشـة الـتحكم بـاللمس         
automation                كما يمكن التحكم في الطاقـة مـن خـلال اسـتخدام مجـسمات ،Sensors       فـي نقـاط اسـتراتيجية 

لكهربـاء بمجـرد دخـول أو خـروج الـشاغلين           تقوم بتغذية مستمرة للمعلومات في المنظومة وتـضئ أو تطفـئ ا           
  ].٤[للمبنى، وهى بذلك تؤدي إلى خفض ملموس في استهلاك الطاقة

ومن هذا يتضح أن العمارة الذكية تعني استخدام أنظمة إلكترونية خاصـة فـي تـشغيل بعـض أجـزاء المبنـى،                      
ييـف والتهويـة والطاقـة      والتحكم في بعض الأنظمة التـي يحتـوي عليهـا المبنـى مثـل أنظمـة الإضـاءة والتك                  

  .وغيرها
  : ويبقى التساؤل الذي مازال يبحث عن إجابة

  هل العمارة المعلوماتية هي العمارة الذكية؟ وهل هناك تقارب أو تداخل بينهما في المعنى؟

  في ماهية العمارة المعلوماتية :  المبحث الثالث٣-١
بحـث أولاً فـي ماهيـة المعلوماتيـة بـشكل عـام،           إذن ما هي العمارة المعلوماتية؟ قد يكون مـن الأوفـق أن ن            

  ومن ثم ماهية المعلوماتية عند ربطها بالعمارة؟ 
إن المعلوماتية بالمعنى البدهي المستقى مع الواقع الذي نعيشه، تعنـى الثـورة الكميـة والنوعيـة فـي المعرفـة                     

ص، وهـى لفـظ أصـبح يطلـق         والتي سادت النصف الثاني من القرن العشرين والحقبة الأخيرة منـه بـشكل خـا              
 وخصوصاً مع نهاية القـرن العـشرين وظهـور أنظمـة المعلومـات وأنظمـة                –من مجال التعميم إلى التخصيص      

 فأصبح يعنى التطور في أنظمـة المعلومـات وبـشكل أكثـر تخصيـصاً التطـور                 –الاتصالات عبر شبكة الإنترنت     
  .أو أجهزة متطورة تعمل بالأنظمة الإلكترونيةفي الأنظمة الإلكترونية سواء المتمثلة في شكل معلومات 

، وهـو المنـزل   Informatics Houseوقد ربط هذا المعنى بالمبـاني فظهـر مـصطلح المنـزل المعلومـاتي      
وظهـر أيـضاً مـصطلح المكتـب الإلكترونـي          . الذي تعمـل جميـع أنظمتـه الداخليـة بـالأجهزة الإلكترونيـة            

Electronic officeوي على أجهزة إلكترونيـة سـواء تلـك التـي تـنظم بيئتـه الداخليـة        ، وهو المكتب الذي يحت
  ].٥[ أو تلك التي يستخدمها الموظفين في القيام بأعمالهم داخله

  

                                                 
 Richard" ريـشارد روجـرز  "هو اتجاه ظهر فى الستينيات من القرن العشرين، ويدعو رواده أمثـال  : يا المتقدمةاتجاه عمارة التكنولوج] ١[

Rogersنورمان فوستر" و "Norman Foster    إلى ضرورة أن تستعمل العمارة نفس التكنولوجيات والمواد التي مكنت الإنـسان مـن غـزو 
  . الفضاء، وصناعة الآلات المختلفة

، "زها حديد "و" بيتر إيزمان "، و "فرانك جيهري "هو اتجاه ظهر في السبعينيات من القرن العشرين، ومن أشهر رواده            : عمارة التفكيكية اتجاه  ] ٢[
لذا فإن هذا الاتجاه ينطوي على الاستخدام الأمثـل للتقنيـات           . وتنطوي أعمال هؤلاء الرواد على تعقيد عال وهندسة غير منتظمة ودقة متناهية           

  . لتنفيذ التشكيلات المعمارية الحرة التي تميز أعماله المعماريةالمتاحة 
]٣[ Caffrey, R.J., “Building Performance and Occupant Productivity ..” .p٥٠٥    
  ٣١٧ص. م١٩٩٦، مركز أبحاث إنتركونسلت، القاهرة، )"البيئة والفراغ(ثلاثية الإبداع المعماري "على رأفت، ] ٤[
]٥[Meckler, G. “Handling the Energy Impact of the Electronic (Office of the Future)”. P٢١٠     
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  مفهوم العمارة المعلوماتية، نحو مفهوم أكثر وضوحاً :  خلاصة٤-١
التكنولوجيـة  إن مصطلح العمارة المعلوماتية مصطلح مركب فقـد تعنـي فـي بعـض جوانبهـا أنهـا العمـارة              

عندما تستخدم أحدث التكنولوجيات في تصميم وتنفيذ المبنـى، وقـد تعنـي أحيانـاً أخـرى أنهـا العمـارة الذكيـة                       
عندما تستخدم أنظمة خاصة للتحكم في بعض أجـزاء المنـشأ وفـي هـذه الحالـة فإنهـا تعنـي العمـارة الذكيـة                         

الذكيـة والـذي لا يقتـصر علـى اسـتخدام الأنظمـة          الشاملة حيث تنطوي على تطوير متقدم وشامل لمفهوم المباني          
الإلكترونية في التحكم في بعض أجزاء المنشأ، ولكنـه يـشمل جميـع أجـزاء المبنـى وجميـع الأنـشطة الحياتيـة                 

  .التي تؤدى بداخله
  ولكن هل من الممكن التوصل إلى مفهوم محدد وواضح لما تعنيه العمارة المعلوماتية؟

  :شكل عام يمكن فهمها من خلال معنيينإن العمارة المعلوماتية ب
 أنها العمارة التي تـستخدم تقنيـات المعلومـات فـي الـتحكم فـي أجزائهـا وفـى تـشغيل وظائفهـا                        :أولهما

  .المختلفة، وهو ما يمكن أن يتقارب هنا مع مفهوم العمارة الذكية
 ـ             :ثانيهما شطة الحيـاة المختلفـة، والـذي        أنها العمارة التي تنتج بسبب الاعتماد على أنظمة المعلومـات فـي أن

] ١[، أو فـي الإنـشاء     Function، أو فـي الوظيفـة       Formقد يحدث تغييراً في جوانبها المختلفة سواء فـي الـشكل            
Construction .وهذا هو الشق الجديد والمستقل في ماهية مصطلح العمارة المعلوماتية.  

  :ة المعلوماتية على النحو التاليومن خلال دمج هذين المعنيين يمكن تحديد ما تعنيه العمار
إن العمارة المعلوماتية تعنى أنها العمارة التي تعمـل وتـؤدى وظائفهـا مـن خـلال أنظمـة المعلومـات، حيـث                       "

الأنشطة الحياتية داخل المبـاني مـن خـلال الـتحكم الإلكترونـي فـي               ) في بعض الأحيان  (تؤدى فيها معظم أو كل      
 الـتحكم الإلكترونـي فـي عمـل جميـع أجـزاء المبنـى كـالأبواب والنوافـذ                   الأجهزة والمعدات الداخلية، وكذلك   

 أنظمـة  - إمـداد بالميـاه والـصرف الـصحي والغـاز      - تهويـة  - تكييـف  -إضـاءة  (وشبكات الخدمة الداخلية  
، وهي في تكوينها وهيئتها تمثل عمارة جديدة قد تأخذ مـن الأشـكال مـا لـم يعهـد مـن قبـل، وقـد             )الخ.. الطاقة

على وظائف متعددة تحت سقف واحد، أو تلغـى منهـا بعـض الوظـائف كـأن تلغـى بعـض الفراغـات                       تحتوي  
المتعارف عليها في بعض المباني بسبب عدم الحاجة إليها، وقد تـستخدم أسـاليب إنـشائية متطـورة لتنفيـذ الهيئـة                      

  ".العامة للمبنى داخلياً وخارجياً
 ـ           ى مقـدار الـتحكم الإلكترونـي فـي أداء عناصـرها            وتتوقف درجة المعلوماتيـة فـي العمـارة المنتجـة عل

  .وأجزائها المختلفة وكذا عدد الأنشطة الحياتية المؤداة بداخلها بطريقة إلكترونية
  

  المعلوماتية والحياة والعمارة، إشكالية في القرن الحادي والعشرين:  الإشكالية البحثية-٢
لية قديمة ومعروفـة، كمـا أن أنـواع العلاقـة بينهمـا قـد               إن إشكالية العلاقة بين نمط الحياة والعمارة هي إشكا        

أثبته الموروث المعماري من الحضارات السابقة، فقد مثلت العمارة الـسجل المرئـي الواضـح الـذي سـجل حيـاة                     
الشعوب في المجتمعات المختلفة، فتنوعت أنمـاط العمـارة واختلفـت بـاختلاف الـشعوب والبيئـات سـواء فـي                     

. في المنطقة الواحدة باعتبـار عامـل الـزمن وحـدوث التغييـرات عبـر الأجيـال المتلاحقـة         المناطق المختلفة أو    
  .يبقى إيضاح إشكالية العلاقة بين المعلوماتية والحياة من جانب والمعلوماتية والعمارة من الجانب الآخر

  المعلوماتية والحياة الإلكترونية، يوتوبيا القرن الحادي والعشرين:  البعد الأول١-٢
قد خطت الثورة المعلوماتية خطوات كبيرة في نهاية القـرن العـشرين بـصفة خاصـة، وتمثـل أهـم تطـوير                      ل

لها في عملية الاتصالات وأنظمة وشبكات المعلومات، وهو ما يتوقـع لـه الاسـتمرار وبـشكل كبيـر فـي القـرن                       
إن لـم يكـن     (ت فـي معظـم      بل إن هذا التطور سيؤدي إلى زيادة الاعتمـاد علـى الإلكترونيـا            . الحادي والعشرين 

، أو بالـشكل الـذي يقـول عنـه          "الحيـاة الإلكترونيـة   "الأنشطة الحياتية، وهو ما يمكن أن يعبر عنه بمصطلح          ) كل
Otto Riewoldt أن اليوتوبيا  Utopia   فرانـك كـيلش  "أو كمـا يقـول عنـه    ]. ٢[ ستظهر فـي العـالم الحقيقـي "

Frank Koelsch" :تي يولع مؤلفو روايـات الخيـال العلمـي بالكتابـة عنـه قـد       إن عصر المفاخر والإنجازات ال
إن عالم الخيال العلمي يتحول على أيدينا إلـى دنيـا الواقـع العلمـي بـسرعة مذهلـة                   .. اصبح وشيكاً للغاية بالفعل     

قـد  إن مـا يعت   .. إن ما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون خلال العقد القادم من الأمور الـشائعة والعاديـة فـي حياتنـا                    .. 
إن معـدل التغييـر     .. الناس أنه مازال بعيداً عنا في غياهـب المـستقبل، إنمـا ينتظرنـا فـي ركـن مـا حولنـا                       

                                                 
]١[Riewoldt, O., “Intelligent Spaces, Architecture for the Information Age”.  p٨     
]٢[Riewoldt, O., Ibid, p١١     
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  ٤  

المتسارع الموجود بالفعل سيتخذ أبعـاداً مذهلـة، وتطـوير التكنولوجيـا والمنتجـات والخـدمات سـيتم بـسرعات                    
  ]. ١"[ رأساً على عقبباهرة مما سيغير اقتصادنا ومجتمعنا بشكل جذري ويقلب حياتنا الشخصية

إن ما نمضي إليه ليس مجرد زيـادة فـي الاسـتخدام الإلكترونـي بالنـسبة للتكنولوجيـات الـصناعية، ولـيس                      
مجرد المزيد من التقدم في تكنولوجيات الكمبيـوتر وعمليـة تخـزين وتـصنيف ومعالجـة البيانـات والمعلومـات،                    

إننـا  .. الأقمـار الـصناعية وكـابلات الأليـاف الزجاجيـة           وليس مجرد تقدم في تكنولوجيا الاتصال اعتماداً علـى          
إن الـذي يجـرى لـيس       .. نمضي إلى مجتمع بشرى يختلف نوعياً عن المجتمـع الـذي سـاد عـصر الـصناعة                  

مجرد تطوير وتعديل لواقع المجتمع الصناعى، بل انسحاب لمنطق ذلـك المجتمـع، وزحـف منطـق جديـد خـاص                  
نولوجيـا الإلكترونيـات حياتنـا حتـى لا يكـاد يخلـو أي فـرع مـن فـروع                    فقد دخلت تك  ]. ٢[بمجتمع المعلومات 

  ].٣[المعرفة الإنسانية من تطبيق لها يحسن الأداء أو يساعد على التطوير
وخـدمات الوسـائط الـسمعية والبـصرية المتطـورة فقـد            ) الإنترنت(ونظراً للتطور الحالي لشبكات المعلومات      

 الخدمات من أماكنهـا المختلفـة بينمـا الـشخص فـي منزلـه، فبالإمكـان                 أصبح بالإمكان الحصول على العديد من     
قراءة الصحف والمجلات، وإرسال وتلقي الرسائل، والمشاركة فـي المـزادات العلنيـة الخاصـة، وعمـل التـسوق                   

، ودفــع الفــواتير والاستفــسار عــن الحــسابات الخاصــة وإجــراء Shop at Homeاليــومي أو الأســبوعي 
  .، وغيرهاBank at Home التحويلات البنكية

 علـى سـبيل     –ومن أهم التطورات المتوقع حدوثها خـلال الفتـرة القادمـة فـي مجـال شـبكات المعلومـات                    
 هو التطور في مجال إتاحة المرئيات من خلال الـشبكة بـشكل أفـضل ممـا هـي عليـه الآن، وسـيحقق                        –المثال  

، وتـداول  On-line Educationلمركـزي  ذلك مجموعـة مـن الإمكانـات وهـى؛ البريـد المرئـي، والتعلـيم ا       
ومشاورات وأسئلة الطلاب والفصول الدراسية الظـاهرة، والإحـساس بالمراقبـة عـن بعـد، وتركيـب كـاميرات                   
أمن عند مواقع خطيرة أو حساسة، وقراءة أجهزة علميـة موضـوعة عنـد مواقـع معينـة، ومراقبـة الفيـضانات                      

اقع الأخـرى، ومراقبـة الأحـداث العالميـة المهمـة، واجتمـاع شـمل               والأجواء الخطيرة، ومراقبة التشييد أو المو     
العائلات والأصدقاء، والإعلانات، وشرح المنتجات، والمـساعدة فـي البحـث وإصـلاح الأعطـال، والاجتماعـات                 

  ].٤[والمؤتمرات المرئية وغيرها
ل مـن أجـل تحويلهـا       كذلك تسير الوسائط السمع بصرية كالتليفون والتليفزيون والراديو نحـو تطـورات مـذه             

إلى وسائل فعالة بإدخال أنظمة الكمبيوترات إليهـا، بـل وسـيتحول الـسباق بينهـا وبـين الكمبيـوترات وأنظمـة                      
  .٥المعلومات إلى سباق رهيب قد لا يستطيع الإنسان أن يفرق فيه ما بين الكمبيوتر والتليفزيون أو الهاتف

أثيراتهـا المتوقعـة علـى بعـض الأنـشطة الحياتيـة            ويمكن توضيح جانباً مـن أهـم إمكانـات الإنترنـت وت           
  :، على النحو التالي)١(المرتبطة بالعمارة، كما هو مبين في جدول رقم 

  .يؤدي إلى المسكن المعلوماتي. قدرة الشبكة على إدارة الأنشطة الحياتية في المنزل إلكترونياً -

يـؤدي إلـى التجـارة      ]. ٦[ الـسلع  قدرة الشبكة الفائقة على ربـط مواقـع الإنتـاج بمنـابع الطلـب علـى                -
  ).التسوق المنزلي(الإلكترونية 

  .يؤدي إلى العمل عن بعد. قدرة الشبكة على ربط الموظف بمكان عمله وإمكانية العمل من المنزل -

يـؤدي إلـى    . قدرة الشبكة على نشر وتسويق المادة العلمية والمعلومـات فـي أى مكـان وإلـى أي مكـان                   -
  .التعلم عن بعد

يـؤدي إلـى   . وتطبيقاتـه فـي مجـال الترفيـه     Virtual Realityكة على تحقيق الواقع التخيلي قدرة الشب -
  .الترفيه الافتراضي

  
  

  التحولات المتوقعة  إمكانات الشبكة  النشاط الحياتي

                                                 
   ١٢،١٩،٣٢٩،٤٢٣، ص"وسائط المعلوماتية وكيف ستغير عالمنا وحياتك؟ثورة الإنفوميديا، ال"فرانك كيلش، ترجمة حسام الدين زكريا، ] ١[
  ٣٣ص. م١٩٩٧، القاهرة، يوليو ١٩٢، مجلة عالم البناء، العدد "العمارة في عصر المعلومات"ياسر عثمان محرم، ] ٢[
  ٦٠، ص"تكنولوجيا الإلكترونيات داخل المنازل"محمود سري طه، ] ٣[
   ٥٠، ص"ترنتالإن"فاروق محمد العامري، ] ٤[
  . فرانك كيلش، المرجع السابق] ٥[
  ٩٦ص. "الثقافة العربية وعصر المعلومات"نبيل على، نبيل على، ] ٦[



  نوبي محمد حسن. د)              م٢٠٠٠ مارس ٢٢-٢٠(ورقة بحثية نشرت في المؤتمر المعماري الدولي الرابع، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط 

  ٥  

  السكن
ــي   ــة ف ــشطة الحياتي إدارة الأن

  .المنزل إلكترونياً
تحول المسكن مـن المـسكن التقليـدي إلـى          

  .المسكن المعلوماتي

  التسوق
ــع  ــاج بمواق ــع الإنت ــط مواق رب

  .الطلب على السلع
تحول المتاجر مـن المتـاجر التقليديـة إلـى          

  ).التسوق المنزلي(المتاجر المعلوماتية 

  العمل
ــه  ــان عمل ــط الموظــف بمك رب

  .حيثما كان وفى أي وقت
تحول أماكن العمل مـن الأمـاكن التقليديـة         

  ).العمل عن بعد(إلى المواقع الافتراضية 

  تعلمال
نشر وتسويق المادة العلميـة مـن       

  .أي مكان وإلى أي مكان
تحول أماكن الـتعلم مـن الأمـاكن التقليديـة          

  ).التعلم عن بعد(إلى المواقع الافتراضية 

  الترفيه
تحقيق الواقـع التخيلـي ودخولـه       

  .بشكل واضح في مجال الترفيه
تحول الترفيه مـن الترفيـه التقليـدي إلـى          

  .الترفيه الافتراضي

  
  )الباحث: المصدر(جوانب من إمكانات الإنترنت والتحولات المتوقعة المصاحبة لها ) ١(جدول رقم 

  

  المعلوماتية والعمارة، علاقة جديدة في القرن الحادي والعشرين:  البعد الثاني٢-٢
ممـا أتاحتـه    لقد بدأ تأثير المعلوماتية على العمارة واضحاً مع نهاية القرن العـشرين، ومـع تفعيـل الاسـتفادة                   

هذه الثورة من إمكانات للتحكم في المبنى وهو معرف بـنمط المبـاني الذكيـة، أو فـي تطـوير الاتـصالات بـين                        
  .الناس بالشكل الذي يحدث التقارب الكبير بينهم مهما تباعدت المسافات

 وتتعـاظم   ومما لاشك فيه أن حجم المعلوماتية سيزداد في القرن الحـادي والعـشرين، بـل ويتوقـع أن تتطـور                   
فوائدها وإمكاناتها، وهذا ما يتوقع له التأثير بشكل كبيـر علـى العمـارة مـن خـلال التـأثير علـى الـنمط العـام                      

  .للحياة الجديدة التي يتوقع أن يعيشها إنسان القرن الحادي والعشرين
، تلعـب المعلوماتيـة     ومن أهم النتائج المتوقعة لهذا التأثير هو إيجاد علاقة جديـدة بـين المعلوماتيـة والعمـارة                

فيها دوراً كبيراً في تغيير ملامح ونمط العمارة بشكل كبيـر، وسـيواجه معمـاريو القـرن الحـالي هـذه الإشـكالية           
التي تتطلب منهم تقديم الحلول المبتكرة لها، سواء فيما يرتبط بالعمـارة المعلوماتيـة التـي تتقـارب فـي مفهومهـا                      

تج من خلال التغيير الجذري الـذي يتوقـع لـه الحـدوث فـي شـكل ووظيفـة                   مع العمارة الذكية، أو تلك التي ستن      
  .وطريقة إنشاء المباني

  مكونات الإشكالية البحثية المطروحة:  خلاصة٣-٢
، فـي الإشـكاليتين     )١(مما سبق يمكن تلخيص الإشكالية المطروحة للدراسـة فـي هـذا البحـث، شـكل رقـم                   

  :التاليتين
  

  
  
  
  
  
  

  شكالية البحثيةمكونات الإ) ١(شكل رقم 

  
  الحياة الإلكترونية، نمط الحياة الجديدة في القرن الحادي والعشرين:  الإشكالية الأولى١-٣-٢

وهي تعني تعاظم الثورة المعلوماتية في القرن الحـادي والعـشرين وسـيادتها علـى أوجـه الحيـاة المختلفـة،                     
تمـد الأنـشطة الحياتيـة بـشكل كبيـر علـى            ، حيـث تع   "الحيـاة الإلكترونيـة   "وهو ما يمكن طرحه في شكل نمط        

  .الإلكترونيات في كافة أنشطة الإنسان الحياتية

  العمارة المعلوماتية، نمط معماري جديد في القرن الحادي والعشرين:  الإشكالية الثانية٢-٣-٢

  الإشكالية 
  الأولى

الإشكالية 
  الثانية

  الحياة الإلكترونية
  نمط الحياة الجديد في القرن الحادي والعشرين

  العمارة المعلوماتية
  نمط معماري جديد في القرن الحادي والعشرين
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  ٦  

وهي تتناول التأثر الطبيعي للعمارة بهـذه الثـورة المعلوماتيـة، بوصـف العمـارة وسـط تنـصهر فيـه كـل                       
هذا المنتج الذي يطرح نفسه فـي شـكل إشـكالية غيـر تقليديـة تتطلـب طـرق                   . المتغيرات وتؤدي إلى منتج جديد    

ومداخل فكرية غير تقليدية في التعامل معها بشكل إبـداعي ليكـون المنـتج المعمـاري فـي النهايـة فـي صـيغة                        
  .جديدة ومبتكرة

  
  اعية في القرن الحادي والعشرينالعمارة المعلوماتية، إشكالية إبد:  الفرضية البحثية-٣

إن الفرضية البحثية التي تناقشها هذه الدراسة هي عبارة عـن طـرح نظـري ورؤيـة مـستقبلية، تـم صـياغة                       
أبعادها المختلفة بناء على توقعات واستشراف لما يمكن أن يحدث فـي المـستقبل مـن تغييـر فـي نمـط العمـارة،                  

لوماتيـة فـي نهايـة القـرن العـشرين مـن تـأثير ملمـوس علـى           وذلك بالاستناد على ما بدأت تكشف عنـه المع        
العمارة، وهو ما يعد بداية قوية يمكن أن تنطلق منها صور أخـرى أكثـر تطـوراً ووضـوحاً، بـل ويجعـل مـن                         
الممكن تطبيق الأفكار والرؤى التخيلية التي طافت بـذاكرة المعمـاريين المبتكـرين وترجمـت فـي شـكل أفكـار                     

  . مبنى وشكل الحياة في المدينة في نهاية القرن العشرينورؤى خاصة عن شكل ال
ففي الستينيات والسبعينيات مـن القـرن العـشرين وضـع بعـض المعمـاريين والمخططـين بعـض الأفكـار                     
التخيلية عن شكل المباني وشكل المدينة المتوقع في نهايـة القـرن العـشرين، ولكنهـا كانـت عبـارة عـن أفكـار                        

 فـي   -ء حتى الآن، وربما يكون للتغير المتوقع حدوثـه فـي القـرن الحـادي والعـشرين                  خيالية لم يتحقق منها شي    
  . دوراً يجعل بالإمكان تحقيق مثل هذه الأفكار–شكل الحياة نتيجة لتطور المعلوماتية 

  المباني المعلوماتية في القرن الحادي والعشرين:  البعد الأول١-٣
ي في تشغيل المباني إلـى النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرين،                ترجع محاولات المعماريين للتحكم الإلكترون    

م قبـة  ١٩٦٢ عنـدما اقتـرح عـام    Buckminster Fuller" باكمنيستر فـوللر "ومنذ أن استفاد اليابانيون من فكرة 
وقـد  .  كـم، وذلـك للحفـاظ علـى الطاقـة          ١,٦ كـم وارتفـاع      ٣,٢ بقطـر    Manhattan" منهـاتن "لتغطية قلب   

 Computerفي اليابان في محاولة للتوصل إلـى مـا عـرف باسـم مدينـة الحاسـب الآلـي        استثمرت هذه الفكرة 
City         وهي عبارة عن بيئة يـتم الـتحكم فيهـا بواسـطة الحاسـب الآلـي، فقـد صـمم ،Takenaka Komuten 

 هكتـار، وتـستقبل حـوالي    ١٤,٦ وهـي تغطـي   Nagashima Tropical Garden" حديقة ناجاشيما الاسـتوائية "
 زائر سنوياً، ويتم بواسطة الحاسب الآلي الـتحكم فـي البيئـة الداخليـة بعمـل منـاطق مختلفـة فـي             ١,٦٠٠,٠٠٠

 تسمح بإعاشة ونمـو أنـواع مـن الحيوانـات والنباتـات مـن مختلـف أنحـاء                   Micro-Climateالمناخ المصغر   
  ].١[العالم

مـل بعـض أجزائهـا عـن طريـق          والمباني الذكية هي نوع آخر من العمارة المعلوماتية التي يتم التحكم فـي ع             
أنظمة إلكترونية خاصة ، والتي نفذت في العديد من المـشروعات والمبـاني ذات الوظـائف المختلفـة فـي الحقبـة                      

  .الخيرة من القرن العشرين بصفة خاصة
إلا أنه ومع التطور في أنظمة المعلومات وشـبكات الاتـصالات فقـد تعـاظم مفهـوم المعلوماتيـة ومـن ثـم                       

ني التي تعتمد على هذه الأنظمة، فظهرت الأفكار بعـضها يتمثـل فـي صـياغة مفاهيميـة، وأخـرى                    تطورت المبا 
وفيمـا يلـي    . عبارة عن نماذج تطبيقية لمباني فعلية نفـذ بعـضها بالاعتمـاد علـى المعلوماتيـة بـشكل متكامـل                   

  .    توضيح لبعض هذا الأفكار

    المنزل المعلوماتي١-١-٣

 إنجـازات العلـم وتكنولوجيـا نهايـة القـرن العـشرين، وقـد        Informatics Houseيجسد المنزل المعلوماتي 
فقـد فتحـت    . بدأ إنتاجه وتنفيذه مع نهاية ذلك القرن، وهو ما يتوقع له الانتـشار فـي القـرن الحـادي والعـشرين                    

أبواب أول منزل معلوماتي، يتكـون مـن طـابقين الأرضـي يحتـوى علـى مـدخل                  " لندن"في أحد ضواحي مدينة     
فة مكتب وصالة استقبال وأخـرى للطعـام ومطـبخ ودورة ميـاه وجـراج للـسيارة، أمـا الطـابق العلـوي                       وغر

 ألـف دولار، وهـو أحـد عـدة منـازل شـيدت فـي                ٨٣٠فيحتوى على خمسة غرف نوم، وهو يباع بسعر حوالي          
  ).٢(منطقة واتفورد، شكل رقم 

   
  

                                                 
]١[Ross, M.F., “Beyond Metabolism, The new Japanese Architecture”, p١٧٨     
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  ]٢[،]١[المنزل المعلوماتي) ٢(شكل رقم 
  لعمارة المعلوماتية التي بدأت تظهر مع نهاية القرن العشريننموذج ل

  

، وهـو جهـاز إلكترونـي يتواصـل مـع نظـم       Web Pad" دفتر شبكى"الإنارة والتدفئة يمكن تنظيمها بواسطة 
وإن حدث وكان صاحب المنزل خارجه ويود فـي تدفئتـه قبـل قدومـه إليـه، فإنـه يـتمكن                     . التحكم داخل المنزل  

ويـؤمن الـدفتر الـشبكي لـصاحب المنـزل مراقبـة كـل              . مر من الخارج عبر شـبكة الإنترنـت       من إرسال الأوا  
وفـى المطـبخ تتـيح أجهـزة مـسح          . الأحداث داخل منزله، أي كل غرفـة، إضـافة إلـى الحديقـة ونافوراتهـا              

 التعرف على مخزونات الأغذية بعد مـسحها للرمـوز الخطيـة التـي توضـع عـادة علـى                    Scannerإلكتروني    
ت البضائع والأغذية، ولهذا يمكن معرفة كميات الخبـز والحليـب والبـيض واللحـوم المتبقيـة، كمـا يمكـن                     مغلفا

كمـا تـستطيع ربـة البيـت إصـدار الأوامـر مـن غرفـة                . طلب كميات إضافية منها مباشرة من المتجر القريب       
خ لتقـديم أقـداحهما مـع وجبـة         نومها في الطابق العلوي إلى إبريق الشاي أو إبريق القهوة الكهربائيين فـى المطـب              

وفـى غرفـة المكتـب التـي تطـل علـى            . أما الستائر فيمكن التحكم فيها بواسطة أدوات التحكم من بعـد          . الإفطار
واجهة المنزل اليمنى يوجد كمبيوتر شخصي يتصل بـشبكة تجريبيـة تـشرف عليهـا الحكومـة البريطانيـة تتـيح                     

 ـ       ي بطاقـاتهم الـصحية بـضمنها التشخيـصات الإشـعاعية لهـم             للمشتركين فيها الحصول على أحدث المعلومات ف
ويحـصن  . مثلاً، كما تتيح لهم البحث عن عمل جديد، إضافة إلـى دفـع فـواتيرهم أو اسـتلام إعانـاتهم الحكوميـة                

المنزل بتقنيات مراقبة إلكترونية لمنـع اللـصوص والمجـرمين مـن التعـدي علـى حرمتـه، حيـث تلـتقط آلات                       
  ].٣[ متسلل وترسل صورته عبر الإنترنت خلال دقائق إلى مراكز الشرطةالتصوير ملامح وجه أي

وبهذا فإن المنزل في طريقه إلى صياغة جديـدة فـي القـرن الحـادي والعـشرين، وعنـدما تـنخفض أسـعار                       
 ، ستكون كل خصائص المنـزل مـن الأجهـزة الذكيـة، وسـتقوم كمبيـوترات صـغيرة                   Chipsرقائق الكمبيوتر   

رة وصـغيرة بـالمنزل مـن ماكينـة صـنع القهـوة وأقفـال الأبـواب حتـى صـنابير الميـاه                       بالتحكم في كل كبي   
  .، بل سيجعل من هذه المساكن المرتفعة القيمة حالياً نماذج مألوفة يمكن أن تتاح بتكاليف أقل]٤[والنوافذ

   المكاتب المعلوماتية ٢-١-٣
 فـي نهايـة القـرن العـشرين عـن نمـط              الذي ظهر  Offices Informaticsيختلف نمط المكاتب المعلوماتية     

المساكن المعلوماتية في درجة الاستفادة من إمكانات المعلوماتية فـي الـتحكم الكلـي فـي جميـع النـشطة داخـل                      
  .  المبنى الإداري، وربما يرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة التقنيات المختلفة من أجل تحقيق ذلك

 المباني الإدارية هو نمط أقـرب إلـى مفهـوم المبـاني الإداريـة الذكيـة                 فيمكن القول بأن النمط الذي ظهر في      
منه إلى مفهوم المباني الإدارية المعلوماتية الكاملة، حيث يعتمـد تـصميم هـذه المبـاني علـى شـبكات معلومـات                      
تتيح التحكم في أنظمة الإضاءة والتهوية والطاقة بشكل عـام، وذلـك مـن خـلال عمـل التـوازن المطلـوب بـين                      

  .لداخل والخارج طبقاً لحالة البيئة الداخليةا
ولم يقتصر الأمر عن حد التحكم في البيئة الداخلية للمبنى الإداري عـن طريـق الـتحكم فـي عمليـة التـوازن                       
بين البيئة الداخلية والظروف المحيطة بالمبنى، بل تطور الاتجاه نحو تقـسيم المبنـى إلـى بيئـات داخليـة أصـغر                      

                                                                                                                                                         
   ١٨ص. م، لندن١١/١١/١٩٩٩ الشرق الأوسط، جريدة". تدق أبواب القرن الحادي والعشرين: العمارة المعلوماتية"مقال فني، ] ١[
 جريدة الأهرام المصرية، العدد ،)في أول تجربة للحياة داخل منزل رقمي(مشاهد من الحياة الرقمية ، )٢٠٠١(غيطاس، جمال محمد ] ٢[

  .١٢٥، السنة ٤١٨٤٠
 مرجع سابق". تدق أبواب القرن الحادي والعشرين: العمارة المعلوماتية"مقال فني، ] ٣[
  ٤٤٩فرانك كيلش، المرجع السابق، ص] ٤[



  نوبي محمد حسن. د)              م٢٠٠٠ مارس ٢٢-٢٠(ورقة بحثية نشرت في المؤتمر المعماري الدولي الرابع، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط 

  ٨  

البيئـة  "المخـصص للموظـف والأجهـزة التـي يـستخدمها، وهـو مـا أطلـق عليـه أسـم                   تصل إلى حد الفراغ     
 وهـى وحـدة يـتم تـصميمها فـي المبـاني الإداريـة المفتوحـة تمكـن          Personal Environment" الشخصية

وهـذه الأنظمـة    ). ٣(الشخص من التحكم في عناصر البيئة التي توفر لـه الجـو المناسـب للعمـل، شـكل رقـم                     
وق، وهناك اهتمام  بتجربتها في مناطق عديدة فـي الولايـات المتحـدة وكنـدا وإنجلتـرا واليابـان،                    متوفرة في الس  

  ].١[بل هناك تطوير كبير يجرى لها، ومن المتوقع أن يحدث تسويق كبير لها في الفترة القادمة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ]٢[البيئة الشخصية) ٣(شكل رقم 

  اري والمتوقع لها الانتشار في القرن الحادي والعشريننموذج للتحكم في البيئة الداخلية للمبنى الإد
  

   مباني الخدمات المعلوماتية٣-١-٣
مثل مباني المكاتب المعلوماتية فإن ما ظهر منها هو أقـرب إلـى مفهـوم العمـارة الذكيـة منـه إلـى الـشق                         

مبردج فـي المملكـة     ففـي كليـة الحقـوق فـي كـا         . الخاص بالعمارة المعلوماتية المتكاملة الأنظمـة الإلكترونيـة       
 عــام Sir Norman Foster" نورمــان فوســتر" مــن تــصميم Law Faculty Cambridge, UKالمتحــدة 

م، تحتوي الكلية على نظام متكامل للتحكم في أنظمة الإضـاءة والتهويـة والطاقـة، بالإضـافة إلـى إمكانيـة                     ١٩٩٥
ومـن المتوقـع أن   . عية طبقـاً للحاجـة علـى مـدار اليـوم     على التوازن اللازم بين نظام الإضاءة الطبيعية الـصنا    

يتعاظم مفهوم مباني الخدمات المعلوماتية فـي القـرن الحـادي والعـشرين، ويـتم الاسـتفادة بـشكل أكبـر مـن                       
  . الأنظمة الإلكترونية في التحكم في جميع أجزاء المباني

  

  أنماط العمارة المتوقعة في القرن العشرين:  البعد الثاني٢-٣
د أحدثت تكنولوجيا الاتصالات ثورة في عالم التوظيـف المؤسـسي ومكـان العمـل فـي المكتـب أو المبنـى                      لق

الإداري وإجراء الجراجات الطبيـة ومعـاملات البنـوك والبيـع والـشراء والوصـول إلـى المقـار الرئيـسة أو                      
 مـن خـلال النقـر علـى         المتاجر والبضائع والخدمات الحكومية والمكتبات والمتاحف، كل ذلـك أصـبح يـتم الآن             

  ].٣[الفأرة
ومع تعاظم الاستفادة من إمكانات أنظمة وشـبكات المعلومـات بـصورة أكثـر تطـوراً فـي القـرن الحـادي                      
والعشرين، فإن المتوقع أن يحدث تغيير جذري في أنظمة الحيـاة والعمـل داخـل المدينـة؛ وبالتـالي تغيـر نمـط                       

  . ا المختلفةالمباني الحالية، وكذا طريقة أدائها لوظائفه

فهـي لـن تملـك القـوة لكـي تتواصـل       . إن الأنواع الحالية من المباني تحتضر: "Toyo Ito" تويو إيتو"يقول 
مع الحياة داخل المجتمع والمقياس الضخم لمحيط شبكة المعلومات الرقميـة، والتـي تـؤثر جوهريـاً علـى إعـادة                     

  ].٤"[بناء البرامج المعمارية

                                                 
]١[ Caffrey, R.J., Ibid, pp٥٢١ ,٥١٥ ,٥٠٥    
]٢[Caffrey, R.J., Ibid, pp٥١٨،٥١٩    
   ٣٦ياسر عثمان محجوب، المرجع السابق، ص] ٣[
]٤[Riewoldt, O., Ibid, p١١      
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فمن المتوقع أن تطغى الرفاهية على نمـط الحيـاة فـي المنـزل ويـتم الاعتمـاد بـشكل           فالنسبة للمباني السكنية    
كبير على الإلكترونيات في إدارة شؤون البيت والقيام بالأنشطة الحياتيـة بداخلـه والـتحكم فـي أنظمتـه المختلفـة،                     

  .ىبجانب التغيير في الفراغات الداخلية من حيث إلغاء بعض الفراغات أو إضافة فراغات أخر
وبالنسبة للمباني الإدارية يبدو هنا تساؤلاً مهماًن فهل سيعمل المـوظفين مـن منـازلهم؟ وهـل سـيكون حاسـبنا                 
الشخصي وسيلة لتقليل الانتقال والسفر؟ أو بعبارة أخرى هل سنتـصل بـدلاً مـن قيـادة الـسيارة أو الأتـوبيس أو                       

فين فـي فراغـات داخـل مراكـز ثانويـة بالمنـاطق             القطار؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فهل يمكن أن يجتمع المـوظ          
إن الإحـصاءات الحاليـة تـشير إلـى أن هنـاك            ] ١[السكنية ويلغى الشكل التقليدي للمبنى الإداري المتعارف عليـه؟        

وإذا كانـت الأنظمـة الحاليـة    ]. ٢[ مليون شخص يعملون من منازلهم وهـذا الـرقم آخـذ فـي الازديـاد             ٢٥حوالي  
ستطيع أن تحل بشكل متكامل محل الأنظمة الحاليـة، إلا أنهـا يمكنهـا القيـام بالعديـد مـن                    لشبكات المعلومات لا ت   

الأنشطة الحالية، ومع تطور هذه الأنظمة في المستقبل قد يتعـاظم دورهـا ويـصبح كـل شـئ ممكنـاً، ويبـدو أن                        
وى، فحاليـاً تمتلـك     ذلك لن يكون بعيداً، بسبب البدء الفعلي في إحـلال الأنظمـة الإلكترونيـة محـل العمـل اليـد                   

% ٢٠بعض المؤسسات مكتب واحد ثابت لكل فرصتين عمـل كمـا أن هنـاك شـركات تخطـط لتـأوي حـوالي                        
 مليـون قـدم مربـع مـن         ٢٢ فقـد تخلـصت مـن حـوالي          IBM، أما شركة    ]٣[فقط من فرص العمل المتاحة فيها     

هـو مـا يمثـل تقلـيص حجـم          المساحات المكتبية وقامت بتجميع موظفي التسويق والخدمات فـي مبنـى واحـد، و             
، ]٤[ مكتـب ثابـت    ٢٠٠ موظـف باسـتخدام      ٨٠٠ناطحة سحاب إلى مبنى مكتبي صغير، بالإضـافة إلـى تـشغيل             

أنه مع نهاية الحقبـة الأخيـرة مـن القـرن العـشرين فـسوف تخطـط الـشركات لتـصميم                     : "Baer" باير"يقول  
وهـو مـا نعتقـد أنـه        ]. ٥"[نتظـار للـسيارات   محطات حاسب آلي داخل المباني الإدارية أكثر من تخطيط مساحات ا          

  .قد بدأ بالفعل
أما بالنسبة لمباني الخدمات فلن تقل في التأثر عن المبـاني الأخـرى، فـإذا كـان الإنـسان سـيكون بمقـدوره                       
التعلم والتسوق والترفيه بينما هو في المنزل، فـإن ذلـك ولاشـك سـيؤثر علـى نمـط مبـاني الخـدمات وعلـى                         

  .عناصرها المختلفة
وبشكل عام فإن المتوقع أن يشمل التغييـر المتوقـع مكونـات العمـارة الثلاثـة؛ الوظيفـة والـشكل والإنـشاء،               

  ).٤(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التغير في المكونات الأساسية للعمارة ) ٤(شكل رقم 
  في القرن الحادي والعشرين نتيجة للثورة المعلوماتية

  

                                                 
]١ [Beedle, L. S., “Advances in Tall Buildings".   
  ٣٦جوب، المرجع السابق، صياسر عثمان مح] ٢[
]٣[Riewoldt, O., Ibid, p٨     
   ٣٦ياسر عثمان محجوب، المرجع السابق، ص] ٤[
]٥[ Meckler, G., Ibid p٢١١   
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  مط المعماري الجديد الشق الوظيفي في الن١-٢-٣
من المتوقع أن يحدث تغيير في النمط الوظيفي للمباني، ويتمثـل هـذا التغييـر فـي محـورين؛ أولهمـا تـداخل                       
الوظائف في المباني بحيث يمكن أن تجتمع وظائف عديدة ومتنوعة تحت سـقف واحـد وفـي مبنـى واحـد وهـي                       

 ـ           ، وثانيهمـا إلغـاء بعـض       )العملاقـة (ددة الوظـائف    ما يمكن أن تتقارب في هيئتها ومفهومها مع المنـشئات المتع
الوظائف، وبالتالي إلغاء بعض الفراغات التي كانت تقوم بهذه الوظـائف فـي أنمـاط المبـاني التقليديـة، بـل وقـد                    

  .يصل إلى إلغاء مباني بكاملها بسبب إلغاء وظيفتها في المجتمع

  )العملاقة( المنشئات المتعددة الوظائف -أ
لتي تحتوي على أكثر من وظيفة أو نشاط في وقـت واحـد، أو تلـك التـي يـسميها رواد فكـر                       وهي المنشئات ا  

، وهـي المبـاني التـي تحتـوي علـى كـل أو              Megastructure بالمنشئات العملاقـة     Archigramالأرشيجرام  
  ].١[جزء من نشاط مدينة كاملة، ويمكن للمبنى الواحد أن يحتوي على مجاورة سكنية أو حي سكني كامل

 وهي عبارة عـن اقتـراح ولـذا فهـو يقـول عنهـا       Arata Isozakiومن هذه المباني أيضاً الفكرة التي قدمها 
. ، وهي تمثل التطبيق العملي لمدينـة الحاسـب الآلـي التـي اقترحـت فـي اليابـان       Post University Packأنها 

والمكاتـب ومركـز الخـدمات      والفكرة عبارة عن نواة حضرية تحتوي على مجمع منـشئات المستـشفى والمعامـل               
الاجتماعية والمركز التجاري وصالة الاجتماعات، وكـل هـذه الأشـياء معبـأة فـي مبنـى واحـد وتحـت سـقف            
واحد، وقد أخذ في الاعتبار نظم الخدمات المختلفـة مثـل نظـام المدرسـة ونظـام المكتبـة ونظـام الـتحكم فـي                         

ثـة أنظمـة لعمـل المدينـة؛ الـتحكم والخـدمات            التلوث ونظام الخدمات الفنية، ومـن هنـا فهـو قـد صـنف ثلا              
  ].٢[والمعلومات، ويرتبط المركز بالمجاورات السكنية عن طريق شبكة مولدات خاصة بإنتاج الطاقة

وفي هذا الإطار فمن المتوقع أن تطبق وتنتـشر مثـل هـذه الأفكـار، أو أي أفكـار أخـرى مبتكـر يمكـن أن                          
  . لوماتية كإشكالية غير تقليديةتطرح في محاولة للتعامل مع العمارة المع

   إلغاء بعض الفراغات التقليدية-ب
ستؤدي الحياة الجديدة ولاشك إلى تقطيع أواصر العلاقات الاجتماعيـة بـين النـاس ومـن هنـا فمـن المتوقـع                      

 حاليـاً   –أن تلغى بعض الفراغات مثل صالات استقبال الضيوف في المباني الـسكنية، وهـي قـد ألغيـت بالفعـل                     
  .كثير من المساكن؛ بسبب التقارب الذي أحدثته وسائل الاتصالات، وبشكل خاص التليفون في –

كما يتوقع أن تلغى بعض الفراغات الأخرى من المباني مثـل صـالات التعامـل مـع الجمهـور فـي المبـاني                       
حـصول علـى   الإدارية والبنوك؛ وذلك بسبب الإمكانات الهائلة التي سـتتيحها شـبكات المعلومـات مـن إمكانيـة لل      

  .الخدمات الإدارية ومعرفة حركة الأرصدة في البنوك
كذلك ستتحول المتاجر إلى مخازن للـسلع بينمـا تعـرض المعروضـات علـى مواقـع خاصـة علـى شـبكة                       
الإنترنت، ويستطيع الإنسان أن يختار السلع التي يرغب فيهـا وبعـد تحويـل قيمتهـا إلـى حـساب المتجـر عـن                        

المشتراة، بل في إمكانه تتبـع سـير البـضاعة منـذ تعبئتهـا وحتـى وصـولها إلـى                    طريق الشبكة تصله البضاعة     
فقد ارتفع عدد المتـسوقين العـرب علـى شـبكة الإنترنـت ارتفاعـاً               وهذا ما يحدث بالفعل في أماكن كثيرة،        . مكانه

 ـ      ٩٥ أضعاف ما كان عليه مـن قبـل، وأنفقـوا مـا يقـرب مـن                  ٩ملحوظاً بلغ    ات  مليـون دولاراً لـشراء المنتج
كمـا أنـه وفـى الفتـرة مـن عـام            ]. ٣[م١٩٩٩م وحتـى أبريـل      ١٩٩٨بواسطة الإنترنت في الفترة مـن أبريـل         

 مليـون منـزلاً،   ٥٠م كانت شبكة التسوق المنزلي فـي الولايـات المتحـدة تخـدم حـوالي                ١٩٩٠م إلى عام    ١٩٨٥
الخاصـة بطبيعـة العلاقـة المتوقعـة        وبالطبع فإن هذا الرقم آخذ في الازدياد، وهذا ما يثير العديد مـن التـساؤلات                

بين البائع والمشتري والمصنع، فربما أدي ذلك إلى إلغاء الوسـيط وهـو فـي هـذه الحالـة المراكـز التجاريـة أو                        
، وقد تتقلص مـساحة المتـاجر وأمـاكن انتظـار الـسيارات فـي هـذه                 ]٤[تقليص فراغاتها لتصبح متاجر بلا أرفف     

  .]٥[وضع الحاليمن ال% ٤٥الحالة بنسبة قد تصل إلى 

                                                 
  ٣١، ص"عمارة المستقبل"محمد محمود عويضة، ] ١[
]٢ [Ross, M.F., pp١٨٢،١٨٣   
  ". الكمبيوتر"محمد عيسى، ] ٣[
  ٣٤٤،٣٦٥،٤٧٢ص. فرانك كيلش، المرجع السابق] ٤[
   ٣٦ياسر عثمان محجوب، المرجع السابق، ص] ٥[
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وأداء الامتحانـات، وهـو     ) مثـل الجامعـات المفتوحـة حاليـاً       (كذلك فإن حصول الإنسان على البرامج التعليمية        
ما يعرف بالتعلم من بعد، فيتوقع أن يؤدي إلى تغيير النظـرة الحاليـة إلـى أمـاكن الـتعلم ومكوناتهـا، وسـتكون                        

  .، والجامعات بلا مدرجات]١[المدارس بلا أسوار
يتوقع خبراء المستقبليات والرعاية الصحية أن الاتجاهـات الحاليـة تبتعـد عـن الـنمط التقليـدي للمستـشفى،                    و

؛ وذلـك بـسبب إتاحـة الفرصـة للأطبـاء           ]٢[وتتجه نحو مستشفيات الطوارئ والعيـادات والجراحيـة الخارجيـة         
  .بزيارة المرضى بينما هم في منازلهم والأطباء في عياداتهم

ات البريد الإلكتروني الحالية والتي وصلت إلـى إرسـال الرسـائل الرقميـة والـصور وغيـر                  ومع تطور إمكان  
ذلك، فإنه يتوقع أن يؤثر ذلك على مباني الوكالات البريدية، وقد يـؤدي إلـى إلغائهـا أو تقلـيص مـساحتها علـى                        

  .أقل حالة متوقعة

 ـ Video Conferencesأما إذا تعاظمت فكرة المـؤتمرات المرئيـة    دلاً مـن المـؤتمرات الحاليـة،     وحلـت ب
فربما قاد ذلك إلى التخلي عن بعض القاعات فـي المبـاني والتـي تخـصص مـن أجـل هـذا الغـرض أو حتـى            

وعلـى سـبيل    . بجانب التوفير فـي تكـاليف الـسفر والانتقـال         ) مباني المؤتمرات (المباني التي تقام لهذا الاستخدام      
مر حـوالي بليـون دولار فـي أنظمـة مـؤتمرات الفيـديو والتـي                 يستث BASFالمثال فإن قسم الألبان في مؤسسة       

 مليـون دولار سـنوياً كانـت تـذهب          ١٠,٤ موقعاً في جميع أنحاء العـالم، وهـو بـذلك يـوفر حـوالي                ٢٤تخدم  
  ].٣[كتكاليف للسفر والانتقال

   الشق التشكيلي في النمط المعماري الجديد٢-٢-٣
مـارة المعلوماتيـة فـي القـرن الحـادي والعـشرين يتوقـف علـى                إن الشكل الجديد المتوقع أن يأخذه نمط الع       

مجموعة من الاعتبارات من أهمها روح التكنولوجيا التـي ستـسود العـصر، والتـي تـؤثر ولاشـك علـى هيئـة                       
المباني وأساليب تنفيذها، أضف إلى ذلك التغير المتوقع حدوثه فـي تـصميم المبـاني مـن الـداخل وفـي وظائفهـا                       

  .الهيئة الخارجيةوالذي سينعكس على 
 سـيختلف عـن الـشكل المتعـارف عليـه        – علـى سـبيل المثـال        –فالشكل الذي سيأخذه المنزل المعلومـاتي       

للمنزل التقليدي، كما يتوقع أن تسود النمطية في البناء وتتداخل عوامـل أخـرى فـي عمليـة التـشكيل المعمـاري،                      
يـاً وكيفيـة توصـيل الأجهـزة الإلكترونيـة الخاصـة            ومن أهمها أساليب التحكم في إدارة المنـزل داخليـاً وخارج          

  .وشبكات المعلومات
كما أن الشكل المعماري للمتجر الجديد سيكون مختلفاً عنه بالنـسبة للمتجـر المتعـارف عليـه، والـذي يـضع                     
محاولة التوصل إلى شكل يجذب العملاء إلى داخل المتجر عمليـة غيـر ذات جـدوى فـالعملاء سـينجذبون لنـوع                      

  .والتي سيصبح بإمكانهم مشاهدتها على المواقع الخاصة في الشبكةالسلع، 

   الشق الإنشائي في النمط المعماري الجديد٣-٢-٣
سيبحث المعماريون عن التنـاظر بـين التقنيـة والتنظـيم العـضوي للمبنـى وأنظمـة الاتـصالات، ونظـراً                     

 ـ             ارة المعلوماتيـة المتقـارب مـع مفهـوم         للانتشار المتوقع للتشغيل الأتوماتيكي للمبـاني مـن خـلال مفهـوم العم
العمارة الذكية، فإن المباني ستتطور من خلال سطح حساس بـين الفـراغ الـداخلي والبيئـة الخارجيـة، وسيـصبح                     
الغلاف الخارجي للمبنى عبارة عن غطاء خارجي متطـور يغلـب عليـه جـودة الجمـال المـستمدة مـن التقنيـة                       

  ].٤[المستخدمة في الإنشاء
 انتشار المباني المعلوماتية بمفهومها الشامل للـتحكم فـي جميـع الأنـشطة الداخليـة للمبنـى فغـن                    أما في حالة  

ذلك سيغير ولاشك في قضية اختيار مواد البناء والأسـلوب الإنـشائي المناسـبين للمبنـى، كمـا أن العلاقـة بـين                       
 ـ             ة المتعـددة الوظـائف والمتوقـع       الإنشاء والعمارة ستتنوع على حسب طبيعة المبنى، ففي حالـة المنـشئات العملاق

" تقنيـات الإنـشاء الحقيقـي     "استخدامها في القرن الحادي والعشرين قد يكون نـوع العلاقـة مـن النـوع المـسمى                  
True Structural High-tech         كذلك فـي المبـاني المعلوماتيـة ذات أنظمـة الـتحكم الإلكترونـي قـد يكـون ،

  . وهكذاStructure Symbolized" ء الرمزيالإنشا"أيضاً نوع العلاقة من النوع المسمى 
  

                                                 
  ٤٧٢ص. فرانك كيلش، المرجع السابق] ١[
   ٣٥ياسر عثمان محجوب، المرجع السابق، ص] ٢[
  ٤٦٢،٤٦٣ص. فرانك كيلش، المرجع السابق] ٣[
]٤[Riewoldt, O., Ibid, p٨     
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  مكونات الفرضية البحثية، طرح نظري بدأ في التحقق :  خلاصة٣-٣
مما سبق يتضح أن الفرضية البحثية في هذه الدراسة ما هي إلا عبـارة عـن طـرح نظـري ورؤيـة مـستقبلية                        

 فـي هـذه الأوقـات بـشكل أكثـر وضـوحاً             تتركز في العلاقة ما بين العمارة والثورة المعلوماتية التي بدأت تتعاظم          
  .وتأثيراً، وقد بدأت ملامح هذه الرؤية تتضح مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين
  ):٥(وبشكل عام فإنه يمكن تلخيص الفرضية البحثية لهذه الدراسة في فرضيتين رئيستين، شكل رقم 

  حكم في تشغيلها إلكترونياًانتشار المباني المت:  الفرضية الأولى١-٣-٣
وتتلخص في أن المعلوماتية ستؤدي إلى تطور فكر المباني الذكية بـشكل كبيـر فـي القـرن الحـالي، بجانـب                      
تعميم استخدام أنظمة التحكم الإلكتروني في المباني لتشمل جميـع العناصـر والأجهـزة والـشبكات التـي تحتـوي                    

  . نى الأول الذي يمكن فهم العمارة المعلوماتية من خلالهوتمثل هذه الفرضية المع. عليها هذه المباني

  تغيير جذري في وظيفة وشكل وإنشاء المباني:  الفرضية الثانية٢-٣-٣
وتتلخص في أن المعلوماتية في القرن الحالي ستؤدي إلـى تغييـر جـذري فـي الـنمط المتعـارف عليـه فـي                        

 هذه الفرضـية المعنـى الثـاني الـذي يمكـن فهـم العمـارة               وتمثل. المباني، سواء في الوظيفة أو الشكل أو الإنشاء       
  .  المعلوماتية من خلاله

  
  
  
  
  
  

  مكونات الفرضية البحثية) ٥(شكل رقم 
  

  نتائج عامة، ومناقشة للعمارة المعلوماتية كإشكالية إبداعية:  النتائج البحثية-٤
  نتائج عامة:  المحور الأول١-٤

  :ائج العامة التاليةمما سبق فإنه يمكن التوصل إلى النت

إن المباني المعلوماتية والتي بدأت في الظهور مع نهايـة القـرن العـشرين يتوقـع لهـا أن تكـون الـنمط                        -
  .الغالب على البناء في القرن الحادي والعشرين

إن التغير الجذري المتوقع حدوثه في وظيفة المباني في القـرن الحـادي والعـشرين يـشمل إلغـاء بعـض                      -
يفية التقليدية ودمج بعـض الوظـائف مـع بعـضها فيمـا يعـرف بالمنـشئات العملاقـة أو                    الفراغات الوظ 

المتعددة الوظائف، وهذا يعني التغير فـي صـياغة البـرامج المعماريـة التقليديـة للمبـاني الحاليـة، وقـد                   
  .يصل الأمر إلى إلغاء وظائف بالكامل لبعض المباني

خـارجي للمبـاني فـي القـرن الحـادي والعـشرين يعنـي              إن التغير الجذري المتوقع حدوثه في الـشكل ال         -
التغير في مفهوم التناول الحالي لقـضية الـشكل المعمـاري، بجانـب تـأثر عمليـة التـشكيل المعمـاري                     

  .باستخدام الإلكترونيات في التحكم في وظائف المباني وإدارتها، وكذلك التغير في البرامج المعمارية

والعمارة طبقاً لحجم المعلوماتية التـي يـتم تطبيقهـا فـي المبنـى وطبقـاً                سيتحدد نوع العلاقة بين الإنشاء       -
  .لحجم المبنى والوظائف التي سيؤديها

من المتوقع أن يتقلص دور المعماري؛ حيث يتوقع أن تغلـب أنظمـة تـصنيع المبـاني وتنمـيط أجزائهـا                      -
  .   المختلفة بسبب التجهيزات المعقدة بجانب خطوط شبكات المعلومات

  مناقشة للعمارة المعلوماتية كإشكالية إبداعية: لمحور الثاني ا٢-٤
إن النمط المعماري الجديد المتوقع انتشاره في القرن الحـادي والعـشرين سـيمثل فـي ذاتـه إشـكالية للإبـداع                      
المعماري، فسيكون حتماً على المعماريين الإجابة على العديـد مـن التـساؤلات المهمـة التـي تـرتبط بإشـكاليات                     

  : فرعية مرتبطة بهذه الإشكالية الرئيسة، ومن أهم هذه الإشكالياتأخرى

  الفرضية 
  الأولى

الفرضية 
  الثانية

تعميم أنظمة التحكم الإلكتروني وشمولها على 
  مستوى أجزاء المباني وعلى مستوى الأنشطة داخلها

التغيير الجذري في أنماط المباني التقليدية على 
  مستوى الوظيفة والشكل والإنشاء
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البحث عن مداخل غير تقليدية لتناول الإشـكالية المعماريـة الخاصـة بكـل نـوع مـن أنـواع المبـاني،                       -
  .وكيفية التعامل معها في ظل المعلوماتية وتأثير المتوقع على التصميم المعماري للمباني

بتلاؤم التجهيزات الجديدة والمتمثلـة فـي أنظمـة الـتحكم الإلكترونـي فـي               البحث عن طرق جديدة تسمح       -
  .الأنشطة داخل المباني مع الطابع العام للمباني سواء فيما يتعلق بعملية التصميم أو تنفيذ المبنى

البحث عن الصياغة المناسبة للهيئـة الخارجيـة والداخليـة الجديـدة للمبـاني ذات الوظـائف المتعـددة أو                     -
  .ي المعلوماتية بما يتوافق مع طبيعة تكوين هذه المباني ويتناسب مع الإمكانات التكنولوجيةالمبان

البحث في إمكانية تطوير طرق الإنشاء الحاليـة، أو الاسـتفادة مـن المتـاح منهـا حاليـاًن وبمـا يحقـق                        -
  .التوافق مع الشكل الجديد المتوقع أن تأخذه المباني في القرن الجديد

ية الاستفادة من هذه الثورة المعلوماتيـة فـي تحـسين جـودة ودقـة أداء عمـل المعمـاري                    البحث في إمكان   -
  .في مرحلة التصميم وكذلك أساليب تنفيذ المباني

  

  الخلاصة، والتوصيات:  الخاتمة-٥
   الخلاصة١-٥

إن الثورة المعلوماتية والتي بدأت في الظهور فـي منتـصف القـرن العـشرين وتطـورت بـشكل كبيـر مـع                       
 الحقبة الخيرة منه، يتوقع لها أن تتعاظم في دورها وتأثيرها الكبير علـى نمـط الحيـاة وبالتـالي علـى نمـط                        نهاية

كما أن هذه المعلوماتية سـتوجد نوعـاً جديـداً مـن العمـارة وهـو العمـارة                  . العمارة في القرن الحادي والعشرين    
مبـاني الذكيـة المـتحكم فـي أجزائهـا وفـي            المعلوماتية والتي تعني في مفهومها انتشار موسع وشـامل لفكـرة ال           

الأنشطة الحياتية بداخلها إلكترونياً من جانـب، والتغيـر الجـذري الكبيـر المتوقـع حدوثـه فـي وظيفـة وشـكل                       
وهـذا مـا يتطلـب مـن المعمـاريين الاسـتعداد للتعامـل        . وطرق إنشاء المباني التقليدية الحالية من جانـب آخـر         

  .غير التقليديةبشكل إبداعي مع هذه الإشكالية 

   التوصيات٢-٥
  :وبشكل عام فإنه يمكن تقديم التوصيات التالية

اعتماد المعلوماتية وما وصلت إليه الإمكانات الفعلية لهـا ومـا هـو متوقـع أن تـصل إليـه فـي القـرن                         -
  .الحالي كبعد جديد في منهجية التصميم المعماري، وفي صياغة البرامج المعمارية للمباني المختلفة

ه البحث العلمي المعماري نحو دراسة التـأثير الـدقيق للمعلوماتيـة علـى مكونـات كـل نـوع مـن                      توجي -
أنواع المباني وبما يتوافق مع التغيير الفعلي الذي سيحدث في الأنـشطة الحياتيـة المرتبطـة وظيفيـاً بكـل                    

م التعامـل فـي     نوع، مثل الحياة الجديدة داخل المسكن، أو نظـام العمـل فـي المبـاني الإداريـة، أو نظـا                   
البنوك، أو عملية البيع والشراء، أو غير ذلك، ومدى التأثير الـذي سـتحدثه هـذه التغييـرات فـي تـصميم                      

  .المباني الخاصة بهذه الأنشطة

اعتماد التأثير المتوقع للمعلوماتيـة علـى عمليـة التـصميم المعمـاري للمبـاني ضـمن بـرامج التعلـيم                      -
على تفهم هذا التأثير، مع تـدريبهم علـى كيفيـة التعامـل مـع هـذه                 المعماري بالشكل الذي يساعد الطلاب      

الإشكالية الجديدة ي ظل المتغيرات المتوقع حدوثها في المجتمـع، وبالأسـاليب التـي تمكـنهم مـن تقـديم                    
  .الحلول المبتكرة للمنتج المعماري عند ممارسة المهنة
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A vision for Architectural Creativity Problem in the ٢١ Century 
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Abstract: 
During the end of ٢٠th century there has been a tremendous development in the 

information systems, the activities of which depend on electronic systems. 
The problem of this research is that: (١) Informatics will change human life from 

normal to electronic manner; (٢) The correlation between architecture and 
informatics will reach an unusual state. 

The paper hypothesizes that two types of changes will happen; First, development 
and spreading of intelligent architecture, second there will be a new style of form, 
function and construction of architecture. 

In this respect the paper is comprised from five parts. First, an introduction 
approach which reviews the term of informatics architecture. Second and third, the 
problem and hypothesize of the research. Fourth, the general results and discussion 
of the informatics architecture, as a creativity problem. Finally, the conclusion and 
recommendations. 
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